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 ( مةالمقد  )

يس يوسف جامعة القد   عيد لمناسبة، ب بكم معيعًاه لمن واجب القلب أن يرح  إن   .١
ثلث   ويَّةنا نحتفل بمئن   قلب العيد ذه  السنة عيد، لل  أ. وفيالثامن والثلثين بعد المئة

يس يوسف، القد   ة" في جامعةالتي عرفت "بالمدني   لُأوَلات اات مقدامة، وذي الكلي  ي  كل  
الثلثين  بأعوامها ة الطب  كلي   :(1)تعبير المأسوف عليه الرئيس الأب جان دوكرويه على حد  
تهما الأولى. ويقضي واقع الحال أن تا الحقوق والهندسة اللتان تتم ان مئوي  ، وكلي  بعد المئة

على  فيها المسؤولين الهين تعاقبوا ر أيضًا، كما نتهك  ذه  ات الثلثي  سي الكل  ر مؤس  نتهك  
ة، بالرغم من الصعوبات التي عرفها من أجل أن يبلغوا بها الأذداف المرجو   الأعواممدى 

الأشخاص  ل وأن  الوجو  تتبد   ة الثالثة. وصحيح أن  القرن الماضي، كما عرفتها بدايات الألفي  
يشبه سلسلة في ما  ،ابق  لس خلفًا ذو رئيس جديد يقف أمامكم لون، كيف لا، وذايتبد  
ح الرو  أن   سنة تأسيس الجامعة. إلا   1٧٨١ العاممنه  ئيسًار  فة من خمسة وعشرينمؤل  

إلى جيل.  تبقى ذي ذي، وتنتقل من جيل   ة جامعتنابقضي   قدمًا رادة في المضي  لإوالقلب وا
، الرئيس اليسوعي  ه إلى سلفي البروفسور رينيه شاموسي توج  أ ه لمن واجبي أنوبهها المعنى، إن  

 واجبي أن كما من،  في أجواء ممي زة الجامعةشعل م ه سل منقل إليه عرفاننا لأنَّ أ، كي الفخري  
عطى ، الهي أ، الرئيس الفخري  ليسوعي  عبر  عن عميق تقديري للبروفسور سليم عبو اأ

 امنا.  أي  زلنا نشعر بارتداداته حت   ما االجامعة زخمً 
                                                           

 الفدرالي ة ، الدوافع الأولى في تأسيس جامعة القد يس يوسف في بيروت( جان دوكرويه اليسوعي ، 1)
 أعمال الندوة حول الجامعة والكنيسة والثقافة : الجامعات الكاثوليكي ة  الدولي ة للجامعات الكاثوليك ية،

(، 1001نيسان  1١-12)( المعهد الكاثوليكي  في باريس 1691-1٧1١في العالم )
(http://www.fiuc.org/cms/LIVREALL/Hurtubise%202.pdf)1٨9 – 1١١راجع الصفحات  ؛. 

http://www.fiuc.org/cms/LIVREALL/Hurtubise%202.pdf)؛
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 (الحاضر بشكلٍ أفضلفهم  بغية   لى الماضيإ: العودة ةبالمئوي  )معنى الاحتفال 

ذه  السنة ذو  شبه طبيعي   الموضوع الهي فرض نفسه بشكل   ن  إ، ها الأصدقاءأي   .٣
 .ات الثلثحتفال بالمئوي  لاا

ه لمن المفيد أن نعر ج ، فإن  معناذا  نحتفل بهاات الثلث التيلمئوي  أجل أن نعطي ا ومن
ين، وبناءً على اليسوعي   الماضي الهي لا يمكن حصر  بسهولة. فنحن نعلم أن  قليلً على 
قد  ،ة آنهاكخر على الطائفة الماروني  لآين، واحدهما على طائفة الروم الملكي  أ يْن طلب بطريركَ 

ين. ين المحلي  عداد العالي لرجال الد  بهدف أن يطلقوا الإ ،1٧21 العامعادوا إلى جبل لبنان 
 متعد دة لتأسيس إكليريكي ة تجمع مجمل الكنائس الكاثوليكي ة في المنطقة، مشاريعوكانت 

. ويهكر من بين ذه  المشاريع، 1٧٨١ العام منها لم يصل إلى ذدفه حت   اواحدً  أن   إلا  
إلى  اريلو، ولل  نظرً  مُسمكسي   الأبالهي تولا   1٧2٧ العام في ة لآسياالمدرسة المركزي  

 ن  إ: "الكلمات العائدة إلى جان دوكرويهص بهه  لخَّ التي دفعت إلى قيامه وتُ  الأسباب
، ومن أجل من أجل إقامة الإيمان الكاثوليكي   الرسولي   سيلة التي استعملها الكرسي  الو 

، واليوم ة منهاي  ـكليريكالإ ما تربية الشبيبة، لا سي   دائماً، كانت دقامته من جديإ تقويته، أو
ف من يعرف ة عصر الحداثة والتحرير، فهه  المنطقة ذي بتصر  ي  ـة العثمانمبراطوري  لإتدخل ا

أن يكون سي د التربية فيها، لقد فهم البروتستانت ذه  الحال وانصرفوا إلى العمل 
بأن  ة الثانية في لبنان رؤية تقولالإرسالي   يففي ذها السياق صار ليسوعي   .(1)"بوحيها

" من أجل قطع ةات "كنسي  نداء السلطات في روما من جهة، كلي  على سوا، بناءً يؤس  
ة التي ة الإنجيلي  وا في بيروت بواسطة الجامعة السوري  م البروتستانت الهين حل  الطريق على تقد  

 العاملت تو   ة طب  كلي    1٧9٨ العامست أس   ثَّ  ،عة""متنو   ادروسً  1٧99ست منه أس  
ة" ات "مدني  خرى كلي  سوا من جهة أُ وأن يؤس   ؛بيروتة في إلى الجامعة الأمريكي   1610

                                                           

 .1١٨ص. ، الدوافع( دوكرويه، 1)
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 تان، وتلتها كلي  1٧٨1 العام التي لمعت فكرة تأسيسها ة الطب  كانت الأولى منها كلي  ف
، بالإضافة إلى ففقد تأل   القطب الكنسي   في ما خص  ا سة. أم  الحقوق والهند :خريانأ
: يْن ت ـَثنَ اتين ، من كلي  من مختلف الكنائس الكاثوليكي ة ة لإعداد الكهنةة الشرقي  كليريكي  لإ ا

، ةة الشرقي  ة الفلسفة. ولا تغيب عن بالنا الكلي  ة اللذوت، والثانية كلي  الأولى ذي كلي  
س س اللغات التي يحتاج إليها فهم الكتاب المقد  درَّ التابعة لها حيث كانت تُ  ةوالمكتبة الشرقي  

 "يس يوسفجامعة القد   ة"روحي  ات ولدت الكلي  والشرق. وذكها من خلل ذه  
والانفتاح، كما  الإنسان  تسين الوضع تقوم على خدمة الجميع، وعلى ذي رت، و وتطو  

عن طريق ثلث يعلو بنيان الحضارة  وبما أن  متياز. لاة على الصرامة واتقوم ذه  الروحيَّ 
لقانون، والبناء يه رجل االعلج ويقوم به الطبيب، والدفاع ويؤد   :وذي ةجتماعي  اوظائف 

فإن  إنشاء الكل ي ات المدني ة الثلث، جاء جواباً عن حاجات اجتماعي ة  ويحققه المهندس
امعة لج ، التراث الجين  الكنسي ة، بالإضافة إلى تشك ل ة الثلثات المدني  الكلي  . أساسي ة

، وعلى ولادة الجامعة، وأذل انطلقة واعدةات على لكلي  ا ذه  يس يوسف. وتشهدالقد  
، كما تشهد على دخول لبنان التاريخ المعاصر. ذه  ذي المجتمع اللبنان  في  الاحتراف

 ."يس يوسفجامعة القد  "ة روحي  

 )المحتفي بالعيد وواجباته الثلاثة(

ن يغيب أ، من غير واجبات، ثلثة في نظرناها يعن، سات فهتفي اليوم بهه  المؤس  نحن أ .٢
 عادةإوواجب ، واجب العرفان بالجميل لا وذيألنا المغزى الهي نستخلصه، عن با
مانة لأواجب ابمثابة تجربة حياة والتزام، وفي نهاية المطاف  بل متحفًا،ماضينا ليس  قراءة

 .المستقبل منه رؤياه ، والابتكار الذي يستمد  الرسالةة في والاستمراري  
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 العرفان بالجميل()واجب 

ذؤلاء الهين، ما بين  بواجب العرفان بجميلا علينا فنعترف وذا نحن اليوم، نسد د دينً . 4
نكاد نعرفها، من  وْ أسماء لا نعرفها، أوتبرز لائحة  سوا الجامعة.س  أ، 1619و 1٧٨١

التي  ةالمركزي  ة همي  لأين، ورؤساء الجامعة، أمثال كزافيه غوترلي الهي أدرك ارؤساء اليسوعي  
من غزير  والإكليريكي ةفطلب بنقل المعهد  1٧٨0 في العامخهذا مدينة بيروت، ولل  تت  
ة، نجح لدى كاثولي  الولايات نكليزي  لإللغة اامبرواز مونو الهي، على جهله ألى بيروت، و إ

من ، ولل  1٧٨١و 1٧٨1في معع مليين وافرة من الدولارات، ما بين  الأميركي ة حدةالمت  
يس ا جامعة القد  بنية التي أصبحت لاحقً لأرض في بيروت، وتشييد الأأجل شراء قطعة ا

الهي لم يد خر  الفرنسي   يأتي ريمي نورمان اليسوعي   التابع لها. ثَّ  يوسف، والمعهد الثانوي  
التي بدأ  نشاء مدرسة الطب  إلى تقيق فكرته في إ، 1٧٧1 العاممر، لأي به اا فيؤد  جهدً 

ويروي جان  .1٧٧٧ العامة لى كلي  إلت المدرسة و  ، وت1٧٧2 العاما التدريس فيها فعلي  
ين منية اليسوعي  أ ن  إ" بالكلمات التالية )وأنا أقتبس منه(: ة الطب  تأسيس كلي   قص ة دوكرويه

، ولكن الفضل في تقيق 1٧٨1 العام إلىه عود أقل  تبيروت، ب ة الطب  ي  في تأسيس كل  
. ومن أجل لل   1٧٨9 العاما للجامعة في ين  رئيسً لى ريمي نورمان الهي عُ إعود ي الأمنية

 إلىق فيه ة، وتطر  لى الحكومة الفرنسي  إتقرير  الشهير الهي رفعه  1٧٧0آب  ٧كتب في 
من قنصل  . ودعم طلب نورمان كل  (2))...(" تأسيس مدرسة الطب   إلىالحاجة في بيروت 

حد ث ليون غامبيتا ة الهي في القسطنطيني   الفرنسي   فرنسا في بيروت، والملحق العسكري  
ا سان ذيلر، رد   ة الفرنسي  من وزير الخارجي   1٧٧1حزيران  1ى في ن تلق  أمر، فكان لأبا
نشاء إا، مساهمة من فرنسا في ا ضخمً ين في بيروت، مبلغً ا يقول بمنح الآباء اليسوعي  يجابي  إ

يس يوسف، وذي ة التابعة لجامعة القد  لى جنب المدرسة الثانوي  إ ليا للطب  المدرسة العُ 
 لا  أ. وكيف لنا 16١1 العامفي  دة الجمهورلى مدرسة سي  إ توَّلت في ما بعدالمدرسة التي 
ين لى ذه  اللئحة الطويلة من اليسوعي  إ ،ا بجميلهما لهم وعرفانً مانة منَّ أة نقد م التحي  

                                                           

 .2، ص. 1661منشورات جامعة القد يس يوسف، ، مهن الطب  قرن من التعاون الفرنسي  اللبناني  في خدمة ( جان دوكرويه، 2)
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وتيل ديو دو أس مستشفى الهي أس   وتوفاج، ولوسيان كاتان السويسري  أ: مرسيل العمداء
السادة  في ما خص  ، كهل  الحال القوي  البنية والواسع المعرفةفرانس، وكلوديوس شانتور 

بول سولارن، ليون فنسان، ذيبوليت مرسيلي ه، ميشال غوتيه، موريس   ساتهة أمثال الآباءلأا
ير، جان كورسيه، جوزيف لوازليه، يليهم من قد ر لنا أن نعرفهم أمثال كولونجيت الشه

 غيرميه، ألبان دو لاتور، بيار ذرتمان، كلود مجاس ون، جان دو-الآباء فرنسوا دوبريه
لى لكرى إة ن نقد م التحي  أه لفرض علينا كهل  ن  إ. جرفانيون، ذنري كترر، وبيار ماديه

قسام، لأوا مناصب رؤساء اة بحضورذم، والهين احتل  فرحوا الكلي  أين الهين ساتهة العلماني  لأا
مرسيل  ش،بران، موريس ذا دو ذيبوليتيس، ذنري نيغر، يليزيه سينإاء طب  لأادة اأمثال الس  

 الطب   مهنوغيرذم من الهين بنوا  أودينو، أوجين كاربوني ه، أوراست لانغاد، سامي كوري،
في  وبرنامجها التعليمي   ة الطب  لا كانت كلي  إو  دنى.لأفي لبنان والشرق ا والحقوق والهندسة
، ذه  الشراكة معناذا لشراكة بين فرنسا ولبناناعطوا أيدي رو اد أسا على الصيدلة قد تأس  
وا على النمط نفسه ا آخرين في الحقوق والهندسة اشتغلرو ادً  ن  إتقديرنا، ف التي تظى بكل  

إلى  سي ئفي زمن كانت العلقات بين العثماني ين والغربي ين تتدذور من  ،1612 العامفي 
ا، حلم يضً أذنا وكانت فيه كهل  فكرة لبنان المستقل  والمعاصر تبدأ بشق  طريقها.  ،أسوأ

ق من ما تق   ن  أ، ولل  يْن ت ـَلى كلي  إلتا بعد زمن  تو  يْن  اللت ـَيْن ون بتأسيس المدرست ـَاليسوعي  
بعد في لألى اإيهذبوا  نأجل أخرى، من لى رؤيا أُ إن يقود أة، من شأنه مستقبلي   ارؤي

وقتَ كانت الحاجات ماسَّة في مجال التعليم ببيروت عند نهاية القرن ة، رسالتهم التربوي  
ظهرت لى تأسيس مزدوج، إذها المسعى الهادف في  ن  أ لا  إ. وبداية العشرين التاسع عشر

فالحكومة الفرنسي ة كانت ترغب في تأسيس  دون تقيقه. حالت التي ير من الصعوباتالكث
 وكان ،وكان اختيارذا قد وقع على بيروت ،ومدرسة للمهندسين ،مدرسة فرنسي ة للحقوق

مدرسة الطب  التي  فيالحال كما كانت  من شأن الإرادَتين أن تلتقيا في تأسيس مشترك
الشروط التي إلا  أن  . يْن تدعمها فرنسا والتي تعمل ضمن الاحترام المتبادل بين المرجعي ت ـَ

في الخارج، ومن نواتها معارضو  جل تطوير التعليم العالي التقن  أة ليون من وضعتها مععي  
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ه هم   تصويت نيابي   عت رذينةالتي وقَ  الفرنسي   وزارة التعليم العام   هاليإتضاف  ،كليروسلإ ا
أن  أسماء الأساتهة  الشروطوتفصيل  .لم يقبل بها اليسوعي ونة،لدولة الفرنسي  لحاق التعليم باإ

تعي نه سكهل  فإن  المدير كانت   ،المسموح أن تظهر على الأوراق لن يكون مناليسوعي ين 
تخضع سالمصاريف اليسوعي  أن يهتم  بالأمور الإداري ة فيما كانت  للرئيسالوزارة، وكان 

وت الأب كاتان تل  الشروط رفضت السلطات اليسوعي ة الرسمي ة بصللتفتيش الخارجي . 
ولم يتزحزح  . وتأج ل توقيع الات فاقي ة.على الحاجة إلى الحد  الأدنى من الحري ة مشد دة
ة مععي  ل يمث   ل بول ذوفلين وذو علمان  طلق الدروس، وكان لتدخ  إ ة عشي  ون حت  اليسوعي  

المدرسة الدور الهي سلبو   لرئيسالملئم، فأعاد  ن يجد الحل  أين، و ن يطمئن اليسوعي  أليون 
ين مين العلماني  م ترشيحات المعل  قدَّ ن تُ أين، وبمين اليسوعي  سماء المعل  أتظهر  نأا ، ووعد بي  إ
وتناوب مدراء ، س مدرسة الحقوق العلمان  بر بول ذوفلين مؤس  عتَ المدرسة. ويُ  رئيسلى إ

تشرين الثان محاضرة الافتتاح  19لقيت في . وأُ 1692لى إ 1612ون منه المدرسة العلماني  
ولا يشير ذها  ة.من بيروت، وجبل لبنان، ومن المناطق السوري   ؤواجاا طالبً  21بحضور 
د يجس   بلة تواريخ، و رقم بين عد  أد تاريخ لى مجر  إ في تواريخ الجامعة وكلي ة الحقوقالتاريخ 

مزجة متباينة، وبين اقتناعات شبه متعارضة تدفعها أروح التعاون والقدرة على التفاذم بين 
ومن جهة أخرى ة، اتها المدني  ين في مواصلة تأسيس جامعتهم وكلي  من جهة رغبة اليسوعي  

  في ما خص   ن يكونوا حاضرين عبر رذبنة مشهود لها بالرصانة والعزم.أين في الفرنسي   رغبة
سين يتبع المسار ، فواجب العرفان بجميل المؤس  1612 العامست ة الهندسة التي تأس  كلي  

ين من جهة ة بين اليسوعي  ي  روح التعاون والتفاذم سادت عند تأسيس الكل   ن  أعينه، طالما 
ل ذوفلين وكلوديوس لى بو إخرى. ويعود الفضل في لل  أُ ين من جهة ين الليوني  والعلماني  

ا فأوجدا أرضً  ،كبت عند تأسيس مدرسة الحقوقخطاء التي ارتُ لأفادا من اأد شانتور، وق
 ،صناعة"ال عمالقة"للمهندسين، فهما بمثابة ة لبناء المدرسة الفرنسي   مشتركة تصلح مستقبلً 

ومن أجل أن  .يتجاذلهمن أر تطو   ة كما لا يمكن أيسة تجاري  مؤس   يمكن أي   بحيث لا
فأنا  ،الكلي ات المئوي ة الثلث لمن عليها أن تعبر  عن عرفانها بجميلهمتعرف الجامعة كما 
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ق بالصروح لا كان يجب التعل  إم، و يَ لق  افكار و لأن تكون لأمانة يجب لألا كانت اإ إن هأقول 
ه لمن الحاجة ن  إ  فيها، فر التي لها قيمتها، والتي يسكنها التاريخ ويتابع تطو  و جر الحة من المبني  

امعة، شخاص الهين صنعوا ويصنعون اليوم الجلأمانة حيال الأتظهر ذه  ا إلى أنبمكان 
اما قاموا به،  ن  أشخاص المقتنعون بلأذؤلاء ا قاموا به من أجل الخير العميم، ومن أجل  إنّ 

لى إة و ة الليوني  لى عمل الجمعي  إ ة، عند ذها الحد  ه التحي  م السامية. فكيف لا نوج  يَ تقيق الق  
لى جانب إة الهندسة، ي  ة الحقوق، وكل  ي   في تأسيس كل  يْن ليون اللتين كانتا المشاركت ـَجامعة 

تيهما؟ وكيف لا ي  ة في كل  رساء البنى الجامعي  إفي  فعَّالةين الهين ساهموا مساهمة الآباء اليسوعي  
 ونحن سنكون ؟ة الطب  ي  فييه الهي أي د تأسيس كل  ين من أمثال جول رو نهكر عمل العلماني  

فل  انعيش ما عاشو  ونطب ق الق يَم التي قالوا بهيالهم عندما نشاطرذم طموحهم، و أمناء ح
ذؤلاء  ن  إ النسيان. ولهها ندعم روح الانتساب إلى مؤس ستنا الجامعي ة الكبرى. يقدر عليها

سون ويأتي بعدذم م المؤس  نه  إسو : س  أوا ما أحب  سوا ما رغبوا في تأسيسه، و س  أمين المعل  
نظمة والقوانين لأسة التي تميها اا المؤس  عادوا التأسيس وقد صنعوا معيعً أولئ  الهين أ

ل و  لأكانون ا  19) التي يعترف بها التشريع اللبنان   ، ذه  المؤس سة 16٨١والشرعة، شرعة 
ن أما يجب  ن  أ لا  إة. رات مجلس الوزراء التي تعترف بشهاداتنا كاف  (، كما تميها مقر  1691

ما عندذم كي  عطوا كل  أسة يحميها رجال ونساء م منه البداية صنعوا مؤس  نه  أر  ذو نكر  
 .الشعوبن تعمل في حقل تربية أو  ،ن تخدم الخير العام  أيس يوسف  لجامعة القد  يتسنى  

 )واجب إعادة قراءة تاريخنا (

فمالا نقول تها، جامعتنا اليوم، من أجل حيوي   لدىوإلا كان واجب الأمانة ذو حاجة  .٥
 من أجل بَر النداءت والع   كي نحفظ منه  إعادة قراءة تاريخناآخر، واجب  اجبعن و 

ة ل روحاني  ة التي تشك  من أدوات العد   أداة  إعادة القراءة ذي  ؟ ونحن نعلم أن  مستقبلنا
مقاربته " فإن   ة. وكما ذو معروفومقاربته التربوي   لويولاغناطيوس دي إين س اليسوعي  مؤس  

يشمل كوكبة من  تكويــناًن نسان. وذي تتضم  الإ ة تهدف إلى تطوير الإنسان، كل  التربوي  
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خرين، وتقاسم المواذب، والصدق في المواقف والإرادة. لآنفتاح على الاحترام، والا: اميَ الق  
ة، أو تجربة عتبار التجربة الشخصي  لاإعادة قراءة المعيوش الهي يأخه با أيضاًن وتتضم  

ة ذو التجارب الشخصي  في وجن المكاسب. وذها التفكير  الع برَ ستخلص االجماعة بغية 
ة تمل سة جامعي  نا مؤس  أن  وبما  ،من أجل ذها .(9)"ة نقطة الدائرة في ذه  المقاربةبمثاب

؟ ة القراءة. ولكن نعيد قراءة مالاون إلى تمرين واجب إعاد، فنحن مدعو  الشعار اليسوعي  
ن يْ د على مظهرَ شد  أأن في رغب في ذه  الكلمة أمعطيات من الماضي؟ و  ماض  وأي   وأي  

 ،اتنا الثلث وسو غتهي  : من جهة الدوافع الأولى التي رافقت تأسيس كل  طبعا ماضينا وهما
. وفي محاولة لإتمام التحليل 16٨١ العام في هناذاومن جهة ثانية بعض الاختيارات التي اتخ  

 في خدمة اللبناني   نسي  قرن من التعاون الفر ه جان دوكرويه في كتابه بعنوان الهي قام ب
ات الثلث ي  الكل   كانت في صلب قرار تأسيسة دوافع  د عد  بوسعنا أن نعد   ةالطبي   المهن

تحسين المجتمع و ، المهني ينن تكويو خدمة الشبيبة، : ةالتي نحتفل بها اليوم. وذي ست  
، ة والإيمان الكاثوليكي  الدفاع عن الكاثوليكي  و ، خدمة الخير المشترك العام  و  ،وتطويره

وذه  الدوافع مجموعة كتابي ا في  .(١)ة وخدمة بلدان الشرق الأدنىنكوفوني  نشر الفر و 
التكوين على  :العمل الجامعي  أد ى إلى نتائج متعد دة منها ولكن   ،مستندات تل  الحقبة

بوحدة الحال بين التعليم والبحث، وإقامة نظام مدن   الاقتناعو التمي ز الفكري  والخلقي ، 
تديث و الأثر الظاذر في الدستور اللبنان ، و اسي ة والاجتماعي ة، يللحري ات والتعد دي ة الس

 ل ش   بوأنتم مدينة بيروت في نّو ذا، بما فيه الد عم غير المباشر لنهوض لبنان الحديث. 
 سة تستمد  المؤس   ن  إل إسة. ا ذي مرتبطة بسبب وجود المؤس  نّ  إلفظة خدمة  لاحظتم أن  
. وأنتم ة تربية الشبيبةة سامية كمثل قضي  اتها في أن تكون في خدمة قضي  مكاني  إريادتها من 

يس رسالة جامعة القد   توافقونن الرأي عندما أقول الخدمة ذي القياس الهي به نقيس سمو  

                                                           

التربوي ة لويولاغناطيوس دي إفي التعليق على خصائص مقاربة  ،دولبر اليسوعي   س( دوني9)  
(http://www.cndp-erpent.be/pedagogie%20jesuite.htm).  

منشورات جامعة القد يس ، المهن الطبي ةقرن من التعاون الفرنسي  اللبناني  في خدمة جان دوكرويه بأربعة في كتابه :  ذايحصر  (١)
 .١، ص. 1661يوسف، 

http://www.cndp-erpent.be/pedagogie%20jesuite.htm
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ة التربية ة، قضي  قضي   خدمة في جامعتنا ذي د أن  يوسف ونبلها. ونحن لا نخجل في أن نؤك  
ن من أجل خريلآإعداد الرجال والنساء في خدمة اوذي كهل   ،بتكارلاة وعلى اعلى الحري  

 أفضل. عالم  لبنان أفضل و 

 ()خدمة الشبيبة

ف بداية ، كأن نتوق  ابين تل  التي أشرنا إليها سابقً  بعض الدوافع من علىف وسنتوق   .٦
تاريخ  واضع 1620 العامخلل مفردات اختارذا  منوقد ظهرت  خدمة الشبيبة على

في اليسوعي ين المئوي ة الأولى لحضور  لمناسبة ،يس يوسف على شاكلة روايةجامعة القد  
اإليا غياب المعاذد العُ  لحظ أن  ف (.1621-1٧21الشرق الأدنى ) في ارة ذو خس نّ 

مرحلته  ب  اعندما ينهي الش ،الاحتراففرص ض النقص في يخف  "قال: و الشبيبة  أوساط
ويحد  . في الت حصيل مه، كما يقل ـل من اندفاعهمن قيمة ما حص له في مرحلة تعل   ،الثانوي ة

قة يحبس في حدود ضي   لأن ه ،على المجتمع يمارسه أنالهي يمكن المعهد  التأثير المسيحي   من
ين على ين والفرنسي  وحث  ذها النقص اليسوعي   (9)"نهمالهين كو   زينالممي   الخـــــر يجينتأثير 

ة  عد   1612و 1٧٨١ما بين  تتحفتُ االمجالات عندما  تسين مستوى التعليم العالي في كل  
ا ليس و جاؤ  وقدة، نهوا المرحلة الثانوي  أمهة الهين ة لكي تستقبل التلومدني   ةكنسي    اتكلي  

 دمشقو  خرى أمثال حلبلأُ العديد من المدن او بل من جبل لبنان  ،بسْ من بيروت فحَ 
أراجع قص ة تأسيس كلي ة المهندسين  عندما كنتُ  ولكم قد رتُ  .القاذرة والقدسو بغداد و 

ل تأسيس كلي ة عي ة الليوني ة، وقد زار بيروت قبللو، وذو أحد أعضاء الجمشهادة السي د ريغُ 
العلمي  ومن مستوى المدارس. وزار من أجل  ةاللبناني   الشبيبةالهندسة، ليتأك د من مستوى 
رسالي ة العلماني ة، ومعهد جامعة القد يس يوسف الثانوي ، لإلل  مدرسة الليسه التابعة ل

بعد  صر حوالمدرسة الإسرائيلي ة. وقد  ، ومدارس الفرير والحكمة وعينطورةدرسة البطريركي ةوالم
يه ليسوا أقل  مستوى من رفاقهم في مذؤلاء التلأن  "التلميه في ذه  المؤس سات أن سأل 

                                                           

، ص. (٩١٢٩-٩3٢٩اليسوعي ون في سوريا ) (9) .10، لوحة عن كلي ة الطب   
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ا " (٨)فرنسا" تظى وتأك د من مدراء الشركات من أن  الشهادات التي يحملها الطل ب إنّ 
جوليان الهي لكرنا  سابقًا تقارير التفتيش  ويورد الأب ."فضلى عمل   فوراً بظروف

يبدو أن  الطالب الوسط في بيروت يتفو ق الفرنسي  التي وردت فيها شهادة واضحة تقول: "
 .(٧)"على الطالب الوسط في كثير من كلي ات الطب  الفرنسي ة

 (الإعداد المهني  )

يجب  الي  ا أو  ل ذدفً ك  ة يشالمرحلة الثانوي  فتتاح آفاق جديدة أمام الشبيبة بعد اوإلا كان . 7
لتأسيس   اكافيً  اا سببً كان ذو أيضً  الإعداد المهني  ، فإن بلوغُه صول إليه، وقد ت  الو 
 على اطالبً  1٧60فقد حاز ما يقارب  .يلالنتائج ذي خير دل اتنا الثلث. ولعل  ي  كل  

 حت   16٧9ما بين آخرون  1000 ليهمإ، يضاف 16٧9و 1612ما بين  شهادة الطب  
ليهم إضاف يُ  16٧9و 1612بين  شهادة الهندسة ماعلى  اطالبً  2٧١0امنا، وحاز أي  

شهادة  طالب   9٨00ا، وحاز ما يزيد على امن أي  حت   16٧9بين  آخرون ما 1900
، امنا أي  حت   1669آخرون ما بين  1000ليهم إضاف يُ  1662و 1612الحقوق ما بين 

وتشير  لى يومنا ذها.إ 1611ة من لف طالب في العلوم السياسي  أا يضً أ إليهمضاف ويُ 
ات واشتغلت الكلي   عداد المهن  جديرة بكل  ثناء وتقدير.لإذه  الأعداد إلى أن  المحص لة في ا

 ينسوري  الو ين فين العثماني  المئات من الموظ   لل  أن   ،الثلث في ميدان التكوين المستمر  
 . ويسد  ذها الإعداد المهن  (6)في ميدانه ة كل  خاص   اات دروسً الكلي  ين تابعوا في لبناني  الو 

دين اء الأوائل انتشروا مزو  الأطب   لل  أن   ،امً اأو انعد ا اليوم نقصً حت   الهي يستمر  
 الأمراض والكوارث من كل   محاربين ،واسعة، في المدن والريف قلوب  عالية و  كفاءات  ب

وا الناس. وصحيح  اليوم، الهين استغل  القائمين بيننا حت   المشعولينوا مكان ، فحل  الأنواع
ة منهم تبقى في الأكثري   أن   وروبا، إلا  أيسكن في فرنسا أو في  ل أنباء يفض  بعض الأط   أن  

                                                           

.11ص.  1666، بيروت، جامعة القد يس يوسف، الهندسةكلي ة ، ٩١١١-٩١٩١، الكتاب الذهبي  ( جان دوكرويه٨)  
، ص. ٩١٢٩ – ٩3٢٩اليسوعي ون في سوريا،  (٧) .26، اللوحة عن كلي ة الطب   
.16ص.  1666، بيروت، جامعة القد يس يوسف، كلي ة الهندسة، ٩١١١-٩١٩١، الكتاب الذهبي  ( جان دوكريه6)  
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، ة الطب  ي  اء في كل  ادة الأطب  ها الس  ة. أي  ة العام  ة والصح  البلد وتعمل في خدمة علم الصح  
. عندكموذي مصدر وحي  ،تكمفهي قص   ،ةالقص   في ذه  اروا دومً فك  القدامى والجدد، 

عن   160٧لعام اراته في مهك   كولونجيتم موريس  صغوا إلى ما يقوله الأب الشهير والمعل  او 
ة ظاذر. فهم لا ي  تأثير قدامى الكل   ، في جبال لبنان، فإن  سوريةفي : "تكم وشهاداتهاي  كل  

ة ي  ـة ويحاربون المعتقدات الشعبخون مبادئ علم الصح  يرس  هم ب، ولكن  سْ يشفون المرضى فحَ 
 .(10)"ةوأعمال الشعولة، ويساهمون في رفع مستوى التفكير عند الطبقات القروي  

وقت طويل  إب اناتنا الثلث حافظت ي  كل    ن  إ: بيت القصيد نتمأو ها القدامى، ي  أفيا . 3
لم  اتي  اد في ميادينهم، والكل  وذم الرو   ،المحترفينماعة خر يجيها بجة على العلقات القوي  

ن ون المتضامنو م الشركاء الحيوي  نه  أالقدامى على لى إف، على درجات مختلفة، عن النظر تتوق  
ا كما استقبلت القدامى. ساتهم، وذي تفتح صدرذا لحملة الشهادات الجدد تمامً مع مؤس  

سنوات دراستهم.  وينشرونـها وذم اكتسبوذا فيالق يَم لى سفراء يحملون إالقدامى  لتوَّ وقد 
من المهندسين الهين أكب وا على  الُأوَلالدفعات الخمس عشرة  ولقد ته كر الناس طويلً 

شغال لأة، واالمائي   والمرافق، وسك  الحديد، ئة في المرافة العام  عادة بناء وتطوير البنى التحتي  إ
ثابة الدعائم لمدرسة الهندسة التي تبقى راسخة في ة، والمدارس والمستشفيات، فكانوا بمالعام  

ا نه  إادة المهندسون، ها الس  ي  أنتم أة الهندسة في ذه  المنطقة ذي لاكرة لبنان والمنطقة. فقص  
ليها إدسي بيروت التي يعود ليا لمهنالمدرسة العُ  يْ أ ESIB مدرستكم المعروفة بالمختصر الغربي  

ة الحقوق في ي  ة للحقوق التي صارت كل  و المدرسة الفرنسي  حقوقي  ا م  أ .ةشرف كتابة ذه  القص  
القديمة  ي ةوقالحق بيروت درسةلم الجديرون ورثةال، فهم 169٧ العاميس يوسف جامعة القد  
يداع لإا  القرن السادس مقر  ة، فكانت طيلة القرن الثان وحت  مبراطوري  إة ي  لى كل  إوقد تو لت 

ا لتعليم كما كانت مركزً   ،ة بمناطق الشرقق  ة المتعل  مبراطوري  لإوالدساتير اعلن عن القوانين لإوا
المولود في  أولبيانُسيس غريغوريوس التوماتورج. وكان ليه القد  إما لذب  الحقوق، على حد  

عا لى روما، قد شج  إان شهيران ينتسبان صله من حمص، وهما حقوقي  أو  وبابينيانُسصور 
                                                           

، ( موريس كولونجيت، 10) ، الخاتمة.1606المطبعة الكاثوليكي ة،  ،٩١١3-٩33١كلي ة الطب   
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ة الشرائع". وكان على المدرسة الفرنسي   س "بيروت أم  الرئيس ليبانُ  ء المدرسة، وأعلنهانشاإ
ة الحقوق في ذها البلد وفي منطقة بد قص  لألى اإن تطبع أتستعيد ذها التقليد، و  نأللحقوق 
 إلى سواء على حد   ينالتشريع والاجتهاد الفرنسيَّ  انتقالن تؤم  ف ،دنى بأكملهالأالشرق ا

على وضع قانون  لاً و  أفتم  العمل  ،لى المقارنةإطريقة تستند  لىإمن أجل الوصول  ،لبنان
 العامة وصدر جراءات المدني  لإ، وتل  قانون ا1621 العامالموجبات والعقود، وصدر 

، وقانون 1692 العام، وقانون الجزاء وصدر 1692 العام، فقانون التجارة وصدر 1622
ذه   ، وكل  169٧ العام وصدر الجزائي  جراء لإ، وقانون ا1699 العام العمل وصدر

ة. وكيف ها كانت مكي فة مع الحالة اللبناني  لكن   ،ةالنصوص الفرنسي  النصوص مستوحاة من 
زة جالإنطوان مازاس في تأسيس اأ ة ورئيسه الفرنسي  ي  لا نهكر مبادرة مجلس ذه  الكل  

أصبحت " دوكرويه الأبالتي بحسب ما جاء على لسان  1699 العامة في الحقوق اللبناني  
فحو لت  "حاجة من أجل الوصول إلى بعض الوظائف العام ة ومن أجل ممارسة مهنة المحامي

 وكان للتكوين في الحقوق ان يستأثر بالمدينة، ويشد   .(11)الحكومة ذه  المبادرة إلى قانون
ي الصيت، وذم ميشال ة، الهائعي  ربعة من قدامى الكل  أكيف لا وقد وضع   ،ليهإ المجتمع

في فالدستور  .وشكري قرداحي الدستور اللبنان   ،ان، وسليم تقلبو صو  أشيحا، وناجي 
مسيرة  علىف عمل خلق دولة القانون. ولن نتوق  ، بل د مجموعة نصوصتقل ليس مجر   رأي

 يس يوسفالاستقلل الطويلة التي ساذم فيها عدد لا يستهان به من قدامى جامعة القد  
ختصاص صحاب الاأعداد إ أساستها كانت في ات المحتفلة بمئوي  ي  الكل   ن  إف وباختصار،

ة والكفاءات المكتسبة في نهاية مسارذم ن ينقلوا المعرفة الجامعي  أالهين كان لهم  والمهنة
ساس أعتبر سلسلة من النتاجات التي تُ  ا، نقول فيا حديثً ، ولكي نستعمل تعبيرً كاديمي  لأا

 سمال الهي يفاخر به لبنان.أالمعرفة، وذو الر اقتصاد 

 
                                                           

، جان دوكرويه (11)   جامعة القد يس يوسف، ،كلي ة الحقوق والعلوم السياسي ة والاقتصادي ة، ٩١١٢-٩١٩٢، الكتاب الذهبي 
  .21ص. 
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 )التعليم والبحث(

يتماشيان  عداد المهن  لإوا التعليم الجامعي   ن  ليسمح لي أن أضيف أفوفي ذها السياق  .9
يس ة جامعة القد  د مهم  ل ذكها الثالوث الهي يحد  ات، فيتشك  ي  مع البحث في ذه  الكل  

زت  وخدمة المواطن والجماعة. وقد تمي   ،البحث ،عدادلإ: التعليم واعلى يقومُ سف وذو يو 
الحقوق وعلم ف ا بالباحثين الكبار أمثال شكري قرداحي، مؤل  ة الحقوق دومً ي  كل  

خلل مقارنة بين الحقوق الحديثة والتشريع الإسلمي   منحيث يقُارب موضوعه  الأخلاق
ا في ذها الميدان قرداحي مرجعً عتبر شكري . ويُ المسيحي ة والإسلمي ة الأخلقفي ضوء 

، وجعل منه الخيط التناسقفي أبحاثه مفهوم  ابتكرالهي  عا وصاحب مدرسة. وبشارة طب  
ق بين ن ينس  إلى أ نسنةلأة واالحقوق السياسي  فه الحقوق، وقد سعى في مؤل   المسير  لكل  

م الشهير، ان المعل  ميل تي  وإ ة.سلمي  لإة واين المسيحي  يانتَ والد   اللتين  -غريقي  لإالتراث ا ئمباد
 ،سلامي  لإرع اسات الش  ريخ مؤس  تاو سلام،لإفي بلاد ا القضائي  تاريخ التنظيم ف ومؤل  

سماء وغيرذا من أمثال أندر  جيرفي، وبيار كاتل، لأا إن  ذه ا. ا دولي  ن صار وجهً فكان أ
ة الحقوق ي  ة كل  ارة مهم  الجب  عمالها تت بواسطة أاجه، وأنطوان فت ال ثب  وجان باز، وبيار غن  

ته ل مسؤولي  زالت تتحم   ما والتطبيقي   ساسي  لأا في البحث ارت تقليدً للقوانين، وطو   مغه يةً 
 .(11)سماء لامعةامنا أي   أحت  

تها مختبرات الكيمياء الصناعي ة، والكهرباء، ل  لمهندسين، نعرف المكانة التي احتوفي كلي ة ا
عطى، وكيف أن  ذه  الدروس المتنو عة التي كانت تُ  أثناءولل   ،والتجارب الميكانيكي ة

ستخدم في المختبرات وغيرذا أيضًا تو لت على مر  الزمن إلى وسائل اختبارات وقياسات تُ 
من تاريخ  قرنويشير كتاب  بلدان المنطقة.دسي ة على اختلفها في لبنان و الأعمال الهن

قد تلق ت " 1621 العام إلى أن  المختبرات في ىاليسوعي ة في الشرق الأدن الرهباني ة

                                                           

، جان دوكرويه،  (11)  .90-29ص.  ... كلي ة الحقوق، ٩١١٢-٩١٩٢الكتاب الذهبي 
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. (12)مكم لً من العد ة وتجه زت بشكل من شأنه أن يجري الاختبارات الصناعي ة الصرف"
 ويُشار إلى مختبر تجربة المواد  الشهير الهي قصد  المهتم ون ألف مر ة ومر ة منه تأسيسه.

، فقد طو رت منه تأسيسها ولا سي ما بعد الحرب العالمي ة  في ما خصَّ أم ا  كلي ة الطب 
ب الجرثومي ة، لَ عنى بمشاكل الكَ في معاذد تُ  نظ متهاالُأولى، سلسلة من المختبرات البحثي ة 

 .ومجال البحث في الكيمياء، ومكافحة السرطان، وكانت ذه  المختبرات رائدة في لبنان
زال يتطو ر ليحتل  المرتبة  مالبحث في ميادين متعد دة من الصح ة وذها التقليد المترس خ في ا

الُأولى في جامعتنا، وليلتقي والإرادة الصلبة في أن يكون في خدمة الصح ة العام ة عن طريق 
المعاذدات والات فاقي ات الثنائي ة مع السلطات الرسمي ة المحل ية. ولا أرغب في الكلم على الدَور 

ة العالية التي يحتل ها مستشفى أوتيل ديو دو فرانس الهي تأس س من أجل الرائد والمكان
 .1612 العامالكلي ة وعلى أيديها 

 والكفاءات المهني ة( )الدافع الديني  

مععي ة الآباء  كيحر  الهي كان  والكاثوليكي   الدافع الدين   علىلًا ف مطو  ولن نتوق   .٩١
يس يوسف. فهها الدافع لم يتأك د وعلى مر  تاريخ جامعة القد   ،التأسيس يومَ ين اليسوعي  

فينا، وقد  نسان  لإل الجانب االهي يشك   ساسي  لأعلى حساب الكفاءة واحترام المعرفة ا
سو المعاذد م مؤس  نهَّ إقول عنهم أ كادأين المتعاملين معنا، و العلماني   ا بعين الاعتبارخه دومً أ

ة ات البروتستانتي  رسالي  لإبالطبع صد  ا ساسي  لأكان الهدف ايس يوسف. لقد  في جامعة القد  
تأسيس الجامعة كان بمثابة تنافس مثمر على  لكن  ، ة في بيروتميركي  لأالجامعة است س  أالتي 

ا عن الإقصاء   بعيدً  وعلى تسين المعارف والكفاءات، ،ةة وجامعي  تأسيس شبكات مدرسي  
الهي ت   م. جوليان التنافس بنادرة منقولة عن الأبا وأرغب في تصوير ذه و التشهير.أ

كان قس  بروتستانتي  في طريقه إلى صيدا، في أواخر القرن التاسع  الاستشهاد به سابقًا :
 "أنا لاذب لأفتح  ::أحد أصدقائه عن سبب سفر . فأجابهعشر، فسأله 

                                                           

 .1٨، ص. كلي ة الهندسةالخامس،  الكتي ب اليسوعي ون في سوريا، ( 12)
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حت  يأتي اليسوعي ون  ن أفتح مدرستي. فما إ"نعم اثنتين –؟" "كيف اثنتين –". مدرستََـيْن 
لى إين مدعو   بساتهة والطل  لألا كان اإ حت  خرى، أومن جهة  .(19)ويفتحون مدرستهم"

 يستجب للدعوة. لم من ا بحق  خه يومً ت  ة لم ت ـُفي  جراءات تعس  إ أي   ن  ة، فإالممارسة الديني  
ات والمعهد ي  الكل  ب ة بين طل  كثري  لأا آنهاك لونون يشك  لا كان المسيحي  إونحن نعلم لل : 

ين اجتمعوا في باء اليسوعي  لآا ن  أ لى حد  إ مهم اب المسلمين كان عدد الطل   ن  إ، فالثانوي  
هم على باعه معهم، وفي حث  ف الهي يجب ات  بداية القرن التاسع عشر للبحث في التصر  

 كولونجيتة ثانية بالأب  ستشهد مر  أن أريد ذنا أا . و ي  إتسين معرفتهم بدينهم وممارستهم 
ب  والهي يمكن تعميمه على الطل   ب الطب  طل   إلىا ا ما كان مطلوبً دً ص جي  الهي يلخ  

شيء بالحث  على النشاط  ب لا يحصر كل  في مجموعة الطل  امنا ذه : " ي  أ في ة حت  كاف  
والمحاضرات بواب، لأعة اوعلى المبادرة، عن طريق الامتحانات، والمكتبات المشر   الثقافي  

يكونه. يجب الحفاظ على  أنعداد رجل الخير الهي على الطبيب إا يضً أة. يجب ر  ـالح
ة بشرف دارة الكلي  إكت ة. وقد تمس  ـ  عادة المحب ، وبث  الخلقي   ة، وتنمية الحس  ـ  المبادئ الديني

يس يوسف، جامعة القد   شرعةستعيد توفي ذها الإطار  .(1١)عدم التقصير بهها الواجب"
ة ، ذه  الحقيقة بتكليف الرذبنة اليسوعي  16٨١ العامفي  اوجرى التصويت عليه تتبكُ   التي

 ،افي إعداد الطالب خلقي  ة، وبالمطالبة بصرامة قصوى لروحي  سة من الناحية االمؤس  بإحياء 
ومن ناحية أُخرى، فإن  نجاح العمل الجامعي  ا. ا لائقً فً ف الجميع تصر  وفي الحفاظ على تصر  

ي ة في الوقت والعلمان ،المناذضة للإكليروس في الماضي وفرنساالمشترك بين الرذبنة اليسوعي ة 
وذو أن  بعض الأذداف كان مشتركًا،  " :دوكرويه واقع، كما يقول الأبإلى الحاضر، مرد   

كخدمة الفرنكوفوني ة، والحضور الاقتصادي  الفرنسي ، كما أن  الأذداف الُأخرى لم تكن 
متناقضة. وبين الأذداف المشتركة يجب لكر إنّاء التعليم وخدمة الأساتهة؛ وبين الأذداف 

                                                           

  .19١، راجع الجزء الثان، ص. 1٧6٧ العامجزءان، صدر ، رسالة اليسوعي ين الجديدة في سوريا( ميشال جوليان، 19)
 .19، كولونجيت، ص. 1012شباط   ،USJinfo ذنري عويط في مجل ة الجامعة الفصلي ة المعروفة بالاسم الغربي   (1١)
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لا يُمكن أن نرى في ذه  أو  .(19)"الأخرى، يجب لكر العلمنة المتحو لة إلى حري ة الضمير
 ،إن  لبنان أكثر من بلديوحن ا بولس الثان: " لما سيقوله السعيد الهكر، الباباالجملة مقد مة 

 .(1٨)؟"إن ه رسالة حري ة وتعد دي ة

 (المؤس سة الجامعي ة والخدمة العام ة)

واجبنا في إعادة قراءة بعض جوانب الزمن الماضي،  عنن أنهي ذها الفصل أأود   .٩٩
بة، كاملة  متشع    ببعض الإسهاب في ممارسة عًامتوس  ق منها بكل ي اتنا المئوي ة، ة ما يتعل  وبخاص  
حدى نتائجها، وأقصد بهل  الصلة إو بالأحرى على أليها إحد الدوافع أا على دً مشد  

، ة، وإبراز الخير العام  ادة في تقوية الخدمة العام  ات الثلث والإر ي  الحميمة بين تأسيس الكل  
لبنان آنهاك كان بحاجة  ن  أفيه  ا لا ش   ا. فمم  جً متدر   ة بناءً والمساهمة في بناء الدولة اللبناني  

لى بنى تتي ة، فكانت إ، فكانت بيروت؛ وكان بحاجة ووطنًا دولةً لى عاصمة، لكي ينتظم إ
دايات الاستقلل،  في عهد الانتداب وفي ب ةمهمَّ ة مدني ة سلسلة من إنجاز مشاريع عمراني  

ة سات القانوني  ، فكانت، كما رأينا، سلسلة من المؤس  لى إطار قانون  إكما كان بحاجة 
رادة لإاحتضنت ا وقدة والتشريعي ة من جهة ثانية، والاجتهادي ة من جهة، والدستوري  

 ات الطب  كلي    ن  أد على فكيف لا نشد   ة في تأسيس الوطن ودولته.ة والتعاقدي  السياسي  
ة ة، الطبيعي  ي  ة منها وغير الماد  ي  دة، الماد  ساس الشروط المتعد  أوالحقوق والهندسة كانت في 

ن أيبرز و  نأة، للبنان اة كنسي  ات المسم  التي سمحت، بالإضافة إلى عمل الكلي   ةوالثقافي  
ة د لل ، بدون ني  ونؤك   ،اوق في لل  حاسمً ة الحقي  في آن؟ وكان عمل كل   ودولةً  وطنًا يستقر  

ة الحقوق في جامعتنا خرج المئات م ن  رحم كلي  اء والمهندسين. فَ عمال الأطب  أفي التقليل من 
                                                           

، الفدرالي ة الدولي ة للجامعات الدوافع الأولى في تأسيس جامعة القد يس يوسف في بيروتاليسوعي ،  دوكرويهجان  (19)
( المعهد 1691-1٧1١الكاثوليك ية، أعمال الندوة حول الجامعة والكنيسة والثقافة : الجامعات الكاثوليكي ة في العالم )

 (؛http://www.fiuc.org/cms/LIVREALL/Hurtubise%202.pdf)(،1001نيسان  1١-12الكاثوليكي  في باريس )
 .19٨ص.  راجع

  .16٧6مختارات من خطاب قداسة البابا يوحن ا بولس الثان الموج ه إلى مطارنة العالم بأسر  في تشرين الأو ل ( 1٨)

http://www.fiuc.org/cms/LIVREALL/Hurtubise%202.pdf)؛
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ة. وبحسب تقرير صادر عن الكل ي ة، فين الكبار في القضاء كما في المرافق العام  من الموظ  
ثلثة و  يابي  للمجلس النرئيس و  معهوري ةساء ؤ ة ر بها القدامى ست  يظهر على لائحة طل  

 اساء مجلس القضاء الأعلى، وتقريبً معيع رؤ و  ابكبير من الوزراء والنو    عدد  و  حكومةرؤساء 
معيع نقباء المحامين في بيروت. وقد شغل المئات من خر يجي كل ي تي الهندسة والاقتصاد 

ذه  المساهمة في الوظائف الإداري ة  يخو لنا القول إن   مم ادة، الوظائف في الوزارات المتعد  
لى ذه  إة التي كانت تتاج بناني ة الشاب  والقضائي ة والسياسي ة جاءت لتدعم الدولة الل

 تضطلع كل ي ة لمكثر من لل ، أو أة. و مواطنيها كاف   في خدمةر الكفاءات، لتثب ت لاتها وتتطو  
ولم أ ؟ةدور في ولادة الدولة اللبناني  يس يوسف، وبمؤازرة جامعة ليون بالحقوق في جامعة القد  

ن ذه  إلا نستطيع القول و أ ؟ا للستقلل ومساحة لبلورة فكرة الوطن اللبنان  ل مهدً تشك  
 النائمة؟    يقظت ذوي ة الشعب اللبنان  أالجامعة بالهات 

 (زمةلأواجب الأمانة والاستمراري ة في قلب ا)

ع في مسألة الفصل الثالث من كلمتنا الهي سيتوس  لى إوتفتح ذه  الاعتبارات الطريق  .٩٣
والإبداع الرؤيوي . حضرة العمداء وأعضاء الهيئة  ،واستمراري ة الرسالة ،مانةلأواجب ا

اتق رئيس الجامعة التعليمي ة والإداري ة في الكل ي ات الث لث، لا يقع ذها الواجب على ع
وخيارات على  فعالاً أوتترمعو  لرئيس لوا مسؤولي ته مع ان تتحم  أليكم إوحد ، بل يعود 

. ولا ةشرعتنا الحي ة ومبادئها الجوذري  المتوس ط والبعيد، آخهين بالحسبان ثوابت  يْن المدي ـَ
ن أمن غير  ،مع الحفاظ على الأمانة الابتكارن نفك ر في أحال من الأحوال  ي  أيمكننا في 

وسطي ة، والتي لا لأمساحتنا اللبناني ة والشرق ازمة التي ذز ت ولا تزال لأنأخه بعين الاعتبار ا
بأزمة العقد  شيء أي  ، بل وقبل وحسب والديني ة والاجتماعي ة بالسياسي ةيمكن وصفها 

سب بحزمة الحضاري ة الحاضرة لأوصف ا ن  أ، بالأزمة الحضاري ة. ويبدو والوطن   جتماعي  لاا
نا ن  أ السبيل، عندما يؤك د في كتابه والاقليمي   ي  ر مورين ينطبق على واقعنا المحل  ادغإمقاربة 

نتج ألقد "  ايزيد متابعً  ثَّ لى الإنساني ة"... إلى العبور إالإنساني ة التي لا تتوص ل  أزمة مام "أ



21 
 

من البؤس. ويسمح عدم  ضبطه بتفل ت أبشع  ا خارقةً ـً نواعأنتج أثروات، كما  الاقتصاد
ما بينها، كالصراعات  دة المتداخلة فيزمات المتعد  لأتفاقم الى لل  إناني ة. ويضاف لأوجو  ا
الهائل والفراغ  الش    وحـل  يماننا بالتقد م. إ فهجرنا ات الحرب.العمياء، وذستيري   الثنائي ة

لى إوقت مضى،  ي  أكثر من أي حالة اليوم، محل  ثقتنا بالمستقبل )...(. وتؤد   الوجودي  
لى العيش إا "الإنساني ة تصبو دومً  بتحسين العلقات الإنساني ة" لأن  قة لة الجوذري ة المتعل  أالمس

سب تعبير بحد مل تؤك  أنفحة  ويعادل ذها المشهد الشديد السواد والواقعي   .(1٧)"بتناسق
 لا  إوليس بوسعنا . (16)حيث ينمو الخطر ينمو كهل  الخلص"ذولدرلين " لمان  لأالشاعر ا

في عمل رادة جامعتنا لتشارك إنه يستثير به، فمضمو ن نعتنق ذها الإعلن ونضطلع أ
م الروحي ة والإنساني ة يَ ، وتنمية الق  والتأصُّلخلص روح بلدنا وشعبنا، وفي عمل التغيير، 

 ليها.إالمشتركة التي نحن بأمس  الحاجة 

 ستيضاح تقليد الرهبنة اليسوعي ة في المجال التربوي (إ)

ة المئويَّ اتها ي  وكل   يس يوسفرسالة جامعة القد  لم يزل عمل الخلص ذها عصب . ٩٢
ة ساتها. ويحملنا ذها العمل اليوم على استيضاح الرذبنة اليسوعي  ، وكامل مؤس  لثالثَّ 

مه تربيتهم ن تقد  أا لا يزال من الممكن مَّ عفيها، وتقليدذا، وكهل  الآباء العاملين 
موعة النساء إلى مجا و بهطل  إلى و ، ستشفاذا الجامعي  إلى مو لجامعة، إلى اوروحاني تهم 

لى إثانيةً معكم صغي أ نأ ود  أالملتزمين والعاملين برسالتها. و ساتهة وغيرذم، أوالرجال، من 
، يقول ما يلي ااء في فرنسين، لويس رينيه، رئيس مجلس نقابة الاطب  علم الفرنسي  لأعلم من ا

ار ، لا يمكن اعتببأفراد الرذبنة اليسوعي ةلين ين المتمث  التربوي   في نظرين: "تربية اليسوعي   عن
ج ساس من التفكير يسمح بإقامة تدر  ألى إا لا كان مستندً إ إلا  التعليم من النوعي ة العالية 

و توزيع أو "لوائح قوانين"؛ أو معايير أليس المقصود صياغة قواعد صارمة، م: فيَ بين الق  

                                                           

 .Psychologies.comيراجع موقع  ،السبيلمعل قًا على كتابه بعنوان  موريننص  محاورة إدغار  (1٧)
  تعبير للشاعر ذولدرلين يهك ر بما جاء عند معاصر  الفيلسوف ذيغل من جدلي ة. (16)



20 
 

م والاجتماعي ة، وتعل   افـــي ةالثقم التفكير في آثار البيئة و تبرير مبادئ. فالمقصود تعل  أوصفات 
 عنم الإجابة يديولوجي ة؛ وتعل  الإزاء الضغوطات الاقتصادي ة و إالحفاظ على روح نقدي ة 

بيتر ذانس كولفنباخ، الرئيس  الأبوبتعبير آخر، على حد  قول  .(10)"م مجتمعنايَ ق   تعد دي ة
في  تدرجلمجتمع عندما إلى ا ساسي ةأساتنا مساهمة ي مؤس  تؤد  ين "لليسوعي   الأسبق العام  

دراسة صارمة وشريفة للمشاكل والهموم معيعها التي تعتبر حاسمة للإنسان.  مسارنا التربوي  
 .(11)"ةـ  وعيعالي النَّ  كاديمي  ألى مستوى إتصبو  نأا السبب يجب على جامعات الرذبنة ولهه

خصوصي تنا التعليمي ة، ر رسالتنا التربوي ة والروحي ة، و نتهك  ن أة يعن همي  لأأن نعطي مئوي اتنا ا
طالب  العون لكل   يْ أ، المقاربة الفردي ةبنا، في سبيل تطبيق ن نكون قريبين من طل  أولل  ب

ون، في قلب نا مدعو  ، كما تهك ر به التربية اليسوعي ة. فكل  يبلغ كمال النجاح النوعي   حت  
ن نستوحي من ذه  ألى إ، ايبولونطار مسار إفي  التعليم الجامعي  تجديد إلى  ،الجهد المبهول

 ربعة قرون.أيسوعي ة القائمة في مناطقنا منه التربية ال

 ، قانون الحدود، بيروت "نجمة لبنان"(للش دائدا بد  أ )عدم الرضوخ

جامعة   ن  أوالحقيقة  رادة بعدم الرضوخ للشدائد.إ ص ذهاوستقود عمل الخل. ٩4
عام الداث حأثر أالحروب والموت، على لمواجهة  1٧٨١العام  ست تأس   قد كجامعتنا

ولى ولا الحرب العالمي ة الثانية ولا الحروب لأُ ل الحرب العالمي ة اليمة وعواقبها. فلأا 1٧90
. بالأمس كانت يس يوسف الداخلي  من زعزعة بناء جامعة القد   تمك نتالداخلي ة والخارجي ة 

، وكان اعظمي   لأمس كان ذها الحرم ذيكلً وطريق الشام حقل خراب، بامنطقة المتحف 
الهي يحيي ذه  السنة مئوي ته  م الطبي   رَ منطقة محفوفة بالمخاطر. وكان الحَ  لنشارع ذوف

 لليا للهندسة في بيروت، تمث  ة الحقوق، والمدرسة العُ ي  ، وكل  ولى، كما كانت كل ي ة الطب  لأا
                                                           

 ، 1661منشورات جامعة القد يس يوسف، ، اللبناني  في خدمة مهن الطب   -قرن من التعاون الفرنسي  ( جان دوكرويه، 10)
 .9ص. 

بيتر ذانس كولفنباخ، "الجامعة اليسوعي ة في ضوء الجالبي ة الإغناطي ة"، كلمة الأب بيتر ذانس كولفنباخ، الرئيس العام  للرذبنة  (11)
  .1001أي ار  1٨اليسوعي ة في الاجتماع العالمي  عن التعليم العالي اليسوعي ، 
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ات يس يوسف خير تمثيل. لقد حدثت عملي  تمث ل اليوم، جامعة القد  ، كما آنهاك معيعها
فراد أسرة أصلت حركات نزوح، واستشهد عدد من ومر ت حقبات فراغ، وح تهديم،

. ويدعونا الدوافع العميقة لم تد عن مسارذا، بل اقتضى فقط تكييفها ن  أالجامعة، غير 
قوى ويضاعف طاقتنا. أتكون الرؤيا حاضرة، يصبح الدافع ه، عندما ن  إلى القول إذها 

 مساحةَ ين، رسالتها ين والمسؤولين المدني  بنية، بفضل عمل اليسوعي  لأا ذه  واليوم استعادت
 على تمنى  أنفصال، وغدت اليوم، و اشام منطقة بالأمس كانت منطقة طريق ال وتعل م. معرفة  

بيروت التي  وتستحق  . الى العيش معً إلحقيقة، والحوار والدافع ابادل تو محور اللقاء الدوام، 
 نسان  لإا نّاءلإعمدة األ ك  اتهم المدني ة، وذي تشولى كلي  أُ سوا ون ليؤس  اختارذا اليسوعي  

ة، وعيش مشترك سلم وحري   رسالةَ يها، لتدعم وجود لبنان ها وننم  ن نحب  أ، جتماعي  لاوا
في لروة  دموي اا ، ملعبً "لينحد المحل  أ"قول  الهي غدا، على حد  لبنان لى إوبالنظر وعدالة. 

ة منها ة، الوطني  ة والسياسي  ة في سبيل المصالح الخاص  ح، والهي ضح ى بالمصلحة العام  التسل  
الحياة، ومرضعة المدن، ونجمة  أصل ، لمالا لا تعود بيروت "(11)"ة او الزبائني ةـ  و الخارجيأ

فرودي ات في لأف ا، مؤل  اليونان   نونوس المصري   يها بتعبير تفخيمي  كما كان يسم  لبنان" 
وقت مضى، على الصعيد  ي  أكثر من أمون، بساطة، نحن مصم  وب ؟(12)القرن الخامس

حدى الملكات العظيمات على شاطئ إتبقى بيروت،  نأنساذم في  نأعلى ، كاديمي  لأا
م للعدالة ولفرح الوجود والتعل   تفر ق، مثالاً ع ولا ميرة تجم  أط، ملكة الثقافة، البحر المتوس  

مواطن من مواطنيها،  نعم بيروت ذي نجمة لبنان وستبقى نجمته، بفضل مساهمة كل   ا.معً 
ة ي  وكل   ة الطب  ي  ة، رسالة كل  لل ، بفضل استمرار رسالتنا الجامعي   بالإضافة إلىولكن، 
 ة الهندسة. ي  وكل   الحقوق

                                                           

 .Huffington post  ،11/10/1011، على الجغرافيا السياسي ة للأزمة اللبناني ةفاليري راسبلوس، عالم اجتماع،  (11)
وذو شاعر يونان  ولد في بانوبوليس، بمصر، في القرن  (Νόννος / Nónnos( نونوس دو بانوبوليس )من اليوناني ة القديمة 12)

 ، عن أسطورة ديونيزيوس.الديونيزياك 9٧لـــ الخامس الميلدي . وقد اشتهر في ترانيمه ا
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ئمة في قا ة طب  ي  نا على التفكير والتساؤل: كيف لكل  ن يحث  أة ويجب على الاحتفال بالمئوي  
يس يوسف، ة في جامعة القد  ات الصح  ي  ن تصبح مع سائر كل  أدنى لأقلب بيروت والشرق ا

الهي سيبصر النور في غضون  ةة العام  وتيل ديو دو فرانس، والمعهد العالي للصح  أومع 
ن تنسج من أة، و ع بالجودة والنوعي  شاء قطب يتمت  ل بإني المتمث  ن ترفع التحد  أشهر، أبضعة 

من  اط؟ وانطلقً دنى والمتوس  لأين افي الشرقَ  ن تشع  أة جديرة بة اللبناني  حولها شبكة للصح  
ة آلاف، ومن ريادتها في التعليم وفي بها القدامى البالغ عددذم ست  دة من طل  تها المستم  قو  

التعل م ا على قائمً  اا ثوروي  ا تعليمي  ا نظامً قريبً  ة الطب  ي  استعمال التقني ات الجديدة، ستنشئ كل  
 كه.فتبقى ذكها قلب ذها المشروع ومحر   الرقمي

د وتتكي ف كئة على خر يجيها البالغ عددذم سبعة آلاف، تتجد  ولا تزال كل ي ة الهندسة، المت  
، ذافي مسار  مهم اا يلول المقبل موعدً أشهر  كونبات المهنة وسوق العمل. وسيمع متطل  

نكليزي ة، لإل شهادة ماستر في ميدان النفط والغاز باللغة او  أا بإنشاء مميـ زً  ستعطي مثالاً و 
توتال.  والعملق الدولي   بدعم من معهد البترول الفرنسي   فرنسي   ولكن في إطار ثقافي  

شكل من الأشكال خيانة للغة  ي  أذها المشروع لا يعتبر ب ن  إالقول لى إويقودن ذها 
ة ن تكون دعامة مستمر  أرادت ولا تزال أ  بها جامعتنا التي الفرنسي ة التي تتمس  

ا ة، مم  م الفرنكوفوني  يَ ل قيمة من ق  ة التي تشك  دي ة اللغويَّ للفرنكوفوني ة، بل ذو تطبيق للتعد  
ع معهورذا وتساذم في ن توس  ألى نفسها، بل تنغلق ع لا  أة سة الفرنكوفوني  يسمح للمؤس  

 .مهايَ ق  شعاع إ

 أم  بيروت ة باسم  كاديمي  أذه  المئوي ة،  لمناسبة حرمها، ا كل ي ة الحقوق فأنشأت فيأم  
ل المدرسة القديمة الشرائع، وتتابع عم أم  بع ديمومتها الحميمة مع بيروت، لكي تطالشرائع، 

لمناسبة لاتها، كما كانت لباللغة العربي ة  المدنــي  القانون  نجزت الكل ي ة للتو  أالجب ار. وقد 
نجاز رسالة إبهل  في  ، مساهمةً سات الجامعة، في تأسيس فرع لها في دبياقة، بين مؤس  السب  

 جامعتنا  في المنطقة المحيطة بنا.
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جامعتنا وذبت لبنان نفسها واغتنت به  معات مصدر ثروات للوطن، فإن  اكانت الج  وإلا
 دة، وحت  ة المتعد  يجين القدامى الآتين من المناطق اللبناني  جيال الخر  أن ير مالعدد الكب وبهها

يجي نا مستعجل لأرى خر  أم فيها. ولكَ  عدادذم الجامعي  إمن البلدان الأجنبي ة، لينجزوا 
كثر في حياة الجامعة فأكثر أمنخرطين  (19)9٨000وسف البالغ عددذم يس يجامعة القد  

لى جامعة إيجابي للأجيال القادمة إي ة، كمثال ة ومادخلقي ة، فكري   ةً قو   ،ةساتها كاف  ومؤس  
 يس يوسف،يج جامعة القد  وقت مضى، على خر   ثر من أي  أكيس يوسف. وينبغي، القد  

يحصل على شهادة نوعي ة  ألا  معهد ،  وْ أته ي  رضعته"، كل  أالتي  م  لأعندما يغادر حضن "ا
ن يقول لنفسه: أومن رفان الجميل تجا  جامعته ن من التعبير عن عن يتمك  أب، بل سْ فحَ 
ه  الجامعة نسجت صداقات والتقيت مهنتي، في ذ احترام، ذنا اكتسبتُ  محط   ذنا كنتُ "

 . "اا صائبً بدي حكمً أن أمور و لأمي ز بين اأ نأر، فك  أكيف   متُ طبعون، ذنا تعل   أساتهةً 

 (بنائهأ لبناني ةوده وفي سبيل ر من قيلتزام في سبيل لبنان متحر  إ)

لى إهدى وسيُ  ،يس يوسفنجز عملنا في سبيل الخلص على يد جامعة القد  وسيُ  .٩٥
ة وث   نفسه. ظل   في طور أن يصبح، قةالضي  لى ممارسة السياسة إا لبنان، وذو للأسف، ونظرً 

ا  ثقافة انتهازي ة متلعبة بالد  في  السياسي  للنظام السياسة تشو   المعنى الحقيقي  ين و ذها الاتج 
وتجعل منه عيبًا في الوقت الهي عليه أن يكون رافعةً للعيش المشترك حامي  ،الطائفي  

في حين  ،وأساسًا أً مبد أصبحالكيان اللبنان . وذها الانحراف يشج ع الفساد الشامل الهي 
 إلى لحو  ين ويت، يتراجع الد  المنحرفة عن غايتها الطائفي ة تنمو فحيث أن ه نتيجة لا غير.

ة الحقوق ومعهدذا للعلوم ي  يمان بالله وبالإنسان. فعلى كل  لإسياسي ة، ويضعف ا مشكلة
 وفكر سياسي   ة لتشريع  والاجتماعي  ة جب التفكير في الوقائع الحقوقي  ة اليوم واالسياسي  
ا. وعلى مانً أ أشد  لى وجهة إتقودنا  نأا أنهن، كما التفكير في قوى دفع من شيْ دَ متجد  

                                                           

 ( ليس لدينا إحصاء  شامل لخر يجي  جامعة القد يس يوسف، فما نقترحه ذو من باب التقدير.19)
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ة الناس من وحهر لمرافقة لبنان بجديدهما، وحماية صح   بابتكارن يعمل أوالهندسة  الطب  
 .الآمنةة ة من جهة ثانية وفق القوانين الخلقي  جهة وبيئتهم الطبيعي  

في و  ،لناالمعنى الهي سيحمله عمفي للخلص، فعلينا التفكير  نقوم بدور رافعة نأشئنا  نإو 
زمة. لأعادة الحياة والخروج من اإنؤم نها للبنان في سبيل  نأالحظوظ معيعها التي علينا 

ا لعدد كبير من البلدان المحيطة بنا والتي ا مناسبً ن يصبح نّولجً أة ا بالقو  عً ويمكن لبنان متمتـ  
في بعة التفكير لهل  يجب علينا، في موازاة متاات ستكون كارثي ة عليها. زمأط في تتخب  

، ذها المفهوم (1١)"ينة اللبناني  لبناني  نفس جديد في " عادة بث  إول نحا نأدة، الحاجات المتعد  
وذها  ين.ولمجموعة المواطنين اللبناني   للأفراد امكو نً  فعلً ي  نعيشه والهل في التاريخ، المتأص  

عروبة بل ذوي ة منفتحة لتقاسم الق يَم الأساسي ة بروح التكامل مناذضًا للالمفهوم ليس 
يفها مع الواقع، ينبغي أن تتجاوز وتكيوالتضامن. فإعادة صياغة فكرة لبناني ة اللبناني ين 

ة الهوي   :يجمعنا على مابالإمعاع  ايً تنادي عالف ،الطاقات شحهالدائرة السياسي ة لمحاولة 
سفينة الخلص  ين ذه لبناني ة اللبناني  ل ة، والمساواة والعدالة. وتشك  والحري  ع، ة في التنو  اللبناني  
قلت بمائة التي صُ  ةاللبناني   بمفرد . وبوسع ذه  الفرادة مواطن لبنان   ين معيعهم ولكل  للبناني  

من النجاح والفشل، من  - اتنا الثلثي  وذو عمر كل   -ا، من الحياة معً  اعام تقريبً 
رض لأزة رجال ذه  اة ممي  د بقو  ن توح  أللال، لإ، من الاعتزاز واوالمآسيالانتصارات 

بقتهم في السابق، أا، كما ونساءذا، وتزيل انقساماتهم، وتبلسم جراحهم، وتبقيهم معً 
م الاحترام المتبادل، يَ  خير تعبير عن ق  والشدائد. وذي تعبر   العواصف بالرغم من
 م يشتركيَ ها ق  ، وكل  والتمرُّد في مواجهة الغزاةة، والمحب  ، والتسامح الفريدةة والديموقراطي  

ة التي بالحري   الثابت قهم الصلب كهل  عن تعل  في الالتزام بها. وذي تعبر  معيعهم  اللبناني ون
 عن نسان. كما تعبر  لإوبحقوق ا ،ةساسي  لأات اليا، وبالحري  عُ  قيمةً يشعرون بها ويعيشونها 

                                                           

المناضلين في سبيل لبنان المستقل ،  أوائل( الصحافي ، والباحث، والشاعر المسرحي ، من 1616-1٧91يعُتبر شكري غانم ) (1١)
في وفي سبيل القضي ة العربي ة، ومن أوائل المفك رين الكبار الهين ابتكروا مفهوم لبناني ة اللبناني ين. وذو مفهوم لا يمكنه أن يَـنْمو 

 رأيه، إلا  في إطار عربي  ثقافي  ووطن ، على حد  سواء.
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ف ثناء المحن، وبتصر  أفي لة بالتضامن المتمث  ة ة والثقافي  م الاجتماعي  يَ قهم بمجموعة من الق  تعل  
ة بتها حكمة الحياة، ذي نقيض لغة منحط  نابع عن حسن الضيافة والكرم، وبلغة ذه   حياتي  

ب على م سمحت لهم بالتغل  يَ وذي ق   ؛ة المشحونةفات السياسي  ستعمل في بعض التصر  تُ 
في سبيل  لعشرين، وبالبقاء على قيد الحياةفي القرن االشدائد العصيبة التي امتحنتهم 

  فضل. أالتحضير لمستقبل 

 مور(لأفلات من العقاب وتقويم الإ)محاربة ا

 ن  لأ الوقت عينه صعب المنال، يبدو في اعتبر عمل الخلص ذها ضروري  ما يُ  وبقدر .٩٦
سس أبل  ،بسْ فحَ  د بالانهيار النظام السياسي  تهد   لا فلت من العقاب غدا كارثةالإ

ة في سبيل سات الدولة بطريقة غير شرعي  ة واستثمار مؤس  مجتمعنا بالهات. فهدر الموارد العام  
فلت من لإة في البلد. وينشر اوالقهرة تنهش عمق الحياة الاقتصادي   والفئوي ةة المصالح الخاص  
المواطنين الهين يحترمون القوانين ة من كثري  ألدى  ةا بالظلم، والانتفاض والعبثي  العقاب شعورً 

ت، محرومة من ايزاء ذه  التحد  إالمشتركة. وتجد العدالة نفسها،  ويقبلون بمعايير الحياة
مور على حالها لأن بقيت اإلى الانهيار، إة سة الوطني  ، وذها ما يقود المؤس  كالتحرُّ وسائل 
ا المعروفة يموضوعي تها ورصانتها ومقاومتها، ب على جامعتنيج، ذكها مشهد   مماأ. و طويلً 

ب وتعاقب، كما تعرف كيف تثم ن وتكافئ، سة التي تعرف كيف تؤن  ال المؤس  ثن تبقى مأ
شارل  قول ، على حد  "فل دولة بدون تضحيات" .ةبالضمير وبأبسط القوانين الخلقي   عملً 

فمن الثابت " :1619 العاميس يوسف لى خر يجي جامعة القد  ديغول، في كلمته الموج هة إ
   .(19)"ة انبثقت كهل  من التضحياتالدولة اللبناني   ن  أ
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 (ة)الجامعة، مؤس سة تضامني  

مثولة أل و  أ أن  في  اتنا الثلث، لا ش   مئوي   فيفكار لأ: في نهاية ذه  اخاتمة .٩7
ذي مثقلة  د نزذة في الماضي، بللكريات الميلد ذه  ليست مجر   أن   لنا نستخرجها تبين  

ه في أن   وفي مستقبل الجامعة بكاملها. فل ش    ،ات المعني ةي  رة في مستقبل الكل  بالنتائج المؤث  
رجال الفكر في  أن  ر ن نتهك  أنجاز ما عرضنا  بشكل نوايا، و إعلى  نعمل أنب علينا يترت  

ذي  ة الحق  الموارد البشري   أن  هم. غير وا محل  ن يحل  أبدون  الفعلرون رجال الجامعة يحض  
نسان إذكها في بناء ق بين الفكر والكلم والعمل، وتساذم بالتأكيد التي تعرف كيف توف  

 ن  إنقول ة التي تجعلنا الغد. ويحر ك ذؤلاء الرجال والنساء الرجاء، تل  الطاقة الداخلي  
الرجاء،  أن  عمال منظورة. ويعن ذها ألى إا ترمعة الرجاء نستطيع معً  وإن ناالمستقبل وعد، 

لى الايمان إدعو ، حيث ذو، يفرد، ف ة كل  ستلزم مسؤولي  ي، (1٨)سب فلسفة مارك بلوخبح
لها يقوم و  أذداف، أة بثلثة المسؤولي   ذه ترجم . وتُ بروح المشاركةلى تطبيقها إو  ،بهه  الرسالة

تلميه  صادرة عن عد  ولا تُ  تُصىلا  طلبات عنجابة لإنفسنا وسائل اأعطاء إعلى 
تون من المناطق أالهين يذؤلاء   خص  يقرعون باب جامعتنا، وبالأ زينمتمي  لامعين و  بطل  و 

، وذم المطلوبةقساط لأمن عائلت لا تستطيع دفع ا أوْ ، من قطاع التعليم العام   وْ أالبعيدة 
فخورين  منها، يس يوسف وعلى التخرج  يصر ون على متابعة دروسهم في جامعة القد  

الإيمان بإكسير  من الضروري  لهل   لها. فخريةً" ومشك لين مدعاة مغه   بالانتماء إليها "أم ا
الحاجات  ن  ا بأ، علمً القدامى لتحقيق ذها الهدف وطل بـهاصدقائها أالتضامن بين الجامعة و 

شيء أن  كل ما يسمح لها بسد ذا، غير  يس يوسف لا تمل ن  جامعة القد  ضخمة وبأ جد  
   .، بفضل الضمير التضامن  يصبح ممكنًا
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آخر، فهدفنا الثان نريد  لمجد بلدنا  ذدف   لىإل لأو  ا ما يقود الهدف اها الاصدقاء، غالبً ي  أ
ون خرين، الهين يستحق  لآين اانين اللبناني  اتين والفن  امين والنح  من الرس   الضخمولهل  العدد 

ة روح داود قرم وسف، في استمراري  ييس رض جامعة القد  ألى ا يجمع ويعرض عمتحفً 
شهرة  الأوسععمالهم أ، اللبنان   ة، وفي قلب بيروت بالهات، تجا  المتحف الوطن  الجمالي  

بضع سنين، بفضل مبادرة مجموعة رجال  في أثناءد ذكها ا. وسيشيَّ تمايزً  الأشد  ولوحاتهم 
  .والحديث المعاصر اللبنان   الفن  تحف م شروعآمنوا بمونساء 

يس يوسف عة القد  لا كانت جامإف :ه واقعي  ولكن   ،خلقلأويندرج الهدف الثالث في خانة ا
لا كانت المعاذد طالبت إي ات ومعاذد استجابة لحاجات، و بواسطة كل   اقد بنيت تدريجي  

 أن  د على شد  أ أنفي رغب اليوم أة، جراءات والمراجع الخاص  لإتها عن طريق اباستقللي  
عن  لا  إقا ، لن يتحق  في احترام كل  مؤس سة من مؤس ساتنا نااستمر يوإن  خلصنا ومستقبلنا،

قة وعن طريق سياسة معم   ،يس يوسفسم جامعة القد  اوذو  ،اليه معيعً إسم ننتسب اطريق 
ن نبقى على أولكن يجب  ،ن نكبرألنا  جامعة  ة. فنحن ة والتربوي  كاديمي  لأالشراكة ا في

رجلً أم  ،أمعل مًا كان أم طالبًا أم موظ فًاواحد،  جامعة بحجم البشر يشعر فيها كل   تنا،واقعي  
ا من حدة ومتضامنة. فانطلقً طار معاعة مت  إته وغنا  ضمن ه محترم في خصوصي  ن  أب مرأة،ا

عداد الاجيال إسمى وذو رسالة التربية و لأدفنا اق ذنحق   وأن شع  ن أنذه  الوحدة يمكننا 
 الطالعة.

و ثلثين أ 100 لو بلغ ا، حت  الزمن يبدو قصيرً  إن  ادة، دات والس  ، السي  عادةصحاب الس  أ
اش يقول: مس، كان الكبير جورج نق  لأما قبل ا .ستناسة كمؤس  المائة في تاريخ مؤس   بعد

ه يس يوسف؛ ولكن  لبنان ما كان ليكون لولا جامعة القد   ن  إقد يكون من الغباوة القول "
ما كان سيكون عليه شكل لبنان الآخر لولا وجود جامعة  نتصـو ر نما أا نوعً من المستحيل 

مام وفد د صدى ذه  الصرخة عندما أعلن مؤخ رًا أي يرد  وكان نبيه بر   .(1٧)"يس يوسفالقد  
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ما كان سيكون مستقبل بلدنا لولا  أتصو ر أنلا يمكنن يس يوسف: " من جامعة القد  
ففي الماضي  ."(16)يس يوسف في بيروتة وجامعة القد  الاميركي  ته الجامعة ر الهي أد  وْ الدَ 

ة ة والثقافي  كاديمي  لأفي المقاومة ا يس يوسف مثالاً ، كانت جامعة القد  والبعيد القريب
 فريسة كل   الهي كان ست له من خدمة البلد،س  أن تتابع ما تأ أرادتة، عندما والروحي  

صوت إلى تصغي  أنا عرفت وستعرف نه  ا، لأستكون دومً و المشاكل، وذي كانت كهل  
ل له التربية لى صوت شعبنا الهي تشك  إصغاء نتابع الإ أناليوم علينا و . ي  ل  المجتمع المح

عادة خلق إقدرتنا على ساس أوفي  ،ةساس ثروتنا الوطني  أذو في  لاً رأسماة ة والجامعي  المدرسي  
جل شعبنا أومن  ،بنا ومعهمجل طل  أ نفم .لهاديل الحالات التي لا يمكن تم  الواقع وتب

جامعة كي تبقى   على قدرة الروح والعقل والقلب لنراذن معًاف، ةجل منطقتنا العربي  أومن 
يَّ ا وكي تمل دومً  ،ات والمواطنةخلقي  لأوا التمي ز يلةيس يوسف كفالقد   والإيمان  الشبيبة ةحمَ 

  والرجاء.
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